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في صـباح يـوم السـبت المـاضي، اسـتيقظ العـالم علـى خـبر مقتـل ناشطـة أفغانيـة في مجـال الـدفاع عـن
حقـوق المـرأة، مينـا مانغـال، الـتي عـثر عليهـا مسـتلقية وسـط بركـة مـن الـدماء في أحـد أحيـاء العاصـمة
كابول بعد أن أطلق عليها النار عدة مرات أثناء انتظارها سيارة تقلها إلى عملها. ومع تجاهل العالم
لهــذه النســخة المتكــررة مــن الجرائــم في أفغانســتان، تحــدث مســتخدمو وسائــل التواصــل الاجتمــاعي

 عن مستويات العنف ضد المرأة في البلاد.
ٍ
الأفغان بصوت عال

كثر من لكن، في بلد غمرته دماء الحروب والعنف في العقود الثلاثة الماضية، لا يمكننا أن نتوقع منه أ
ذلك. فلقد احتلت من قبل القوات السوفيتية الشيوعية وتم تشويهها خلال أطول حرب شنتها
أمريكـا، وفي السـنوات الفاصـلة بينهمـا حكمتهـا جماعـات طالبـان المسـلحة مـن عـام  حـتى عـام
. ومع ذلك لم يكن من المفترض أن يكون الوضع كذلك، لأن أفغانستان في فترة الخمسينيات
والستينيات والسبعينيات لم تكن تشبه نفسها الآن، ولم يكن الإرهاب والدمار والأفيون والجهل من
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أوائـــل الأمـــور الـــتي تخطـــر علـــى بالنـــا عنـــدما نتحـــدث عنهـــا، كمـــا لم يكـــن السياســـيون والحقوقيـــون
والصحفيون أهدافًا للموت والغدر.

ولــكي نتعــرف علــى أفغانســتان القديمــة، نســتعرض في هــذا المقــال لمحــة مختصرة عــن أحــوال البلاد
آنذاك، والتي لم تكن بالضرورة مركزًا للديمقراطية والعلم والرخاء الاقتصادي ولكنها في نفس الوقت لم

تكن أسيرةً لهذا القبح الذي نسمع عنه بشكل متكرر.

حقوق المرأة.. نساء  غير مرئيات

نظــرًا للمشهــد الســياسي المضطــرب لأفغانســتان في الســنوات الماضيــة، تــم اســتغلال قضيــة المــرأة مــن
يبًا لتحقيق مكاسب سياسية معينة، فلم تحقق أي إنجاز أو تقدم يذكر، بل على جميع الأطراف تقر

. العكس كن الأكثر تضررًا وخسارةً من الحروب التي بدأت بغزو روسيا للبلاد في العام

ياء تتداول عادةً وسائل الإعلام الإخبارية صورًا لنساء الأفغانيات وهن يرتدين التنانير القصيرة والأز
يـة الـتي تمتعـت بهـا المـرأة الأفغانيـة آنـذاك، ولكـن إذا الغربيـة علـى اعتبـار أنهـا واحـدة مـن أشكـال الحر
كــثر أهميــة، فلقــد اكتسبن أردنــا أن ننظــر بعمــق إلى تــاريخ المــرأة، فســنجد أنهــا كــانت تحقــق إنجــازات أ
النساء حق التصويت في عام ، أي قبل عام من الولايات المتحدة الأمريكية وبعد عام واحد

من منح النساء في المملكة المتحدة.

 التقطت في عام  لطالبات أفغانيات في كلية الطب في كابول
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في بداية الستينيات، كان يركز الدستور على المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة، بما في
ذلــك المشاركــة السياســية، فمــن المثــير للاهتمــام أن المــرأة لعبــت دوراً هــائلاً في في عــام  حين
. نساء مشرعات في البرلمان بحلول عام  ساعدت في صياغة الدستور، وتولت ما لا يقل عن
بالنسبة للمشاركة الاقتصادية، قامت النساء بأدوارهن كمدرسات وموظفات حكوميات وطبيبات
ومحاميـات وقاضيـات وصـحفيات وكاتبـات وشـاعرات حـتى أوائـل التسـعينيات. وبالتحديـد، شكلـت
النساء ٪ من إجمالي عدد الأطباء في كابول، و٪ من معلمي المدارس، بالإضافة إلى ٪ من

أساتذة جامعة كابول و٪ من طلاب الجامعة.

ثلثي الفتيات الأفغانيات لا يذهبن إلى المدارس، و% من النساء الأفغانيات
أميات، في حين أن  إلى % منهن يواجهن الزواج القسري قبل سن

السادسة عشر

لكن تغير كل شيء بالنسبة للنساء خلال الانقلابات والاحتلال السوفيتي في سبعينيات القرن الماضي
والصراعــات الداخليــة الــتي ازدادت تأزمًــا مــع حكــم طالبــان الــذي تراجعــت في عهــده حقــوق النســاء
بشكل متزايد، بسبب نظامها المتطرف الذي سعى لتهميش وتمييز المرأة بشكل ممنهج وخال من
الإنسانيـة، مـا أدى إلى تـدهور ظـروف المـرأة الاجتماعيـة والاقتصاديـة والصـحية بسـبب فـرض نسـخة
طالبــان مــن الشريعــة الإسلاميــة الــتي حرمــت النســاء والفتيــات مــن الذهــاب إلى المــدارس والعمــل

ومغادرة المنزل دون ذكر وإظهار وجوههم في الحيز العام أو التحدث علانية.
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مــا يعــني بكلمــات أخــرى، كــانت النســاء غــير مرئيــات في الحيــاة العامــة، ومســجونات في منــازلهن، وإذا
خــالفن هــذه القــوانين التمييزيــة، فســتكون العقوبــة إمــا الجلــد أو الرجــم أو القتــل لهــا ولأحــد أفــراد
أسرتهــا. وحــتى مــع انتهــاء حكــم طالبــان جزئيًــا وبــدء التــدخل الــدولي، تــم فتــح العديــد مــن المــدارس
للفتيــات وتــم صــياغة دســاتير وقــوانين جديــدة بهــدف القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، لكــن طالبــان
وغيرها من الجماعات المتمردة المحافظة للغاية لا تزال تسيطر على بعض أجزاء أفغانستان والعنف

والتمييز ضد النساء والفتيات مستمر.

نتيجـة لمـا مزقتـه الحـروب والجماعـات المسـلحة، فـإن ثلـثي الفتيـات الأفغانيـات لا يـذهبن إلى المـدارس،
و% من النساء الأفغانيات أميات، في حين أن  إلى % منهن يواجهن الزواج القسري قبل
سن السادسة عشر. كما تشير الإحصاءات الحكومية لعام  إلى أن % من ضحايا الانتحار
هن من النساء، مما يجعل أفغانستان واحدة من الأماكن القليلة في العالم التي ترتفع فيها معدلات
النساء. يعزو علماء النفس هذه الحالة الشاذة إلى حلقة متسلسلة من العنف المنزلي والفقر، ما أدى

إلى تصنيفها كأخطر بلد لعيش المرأة فيها.

ية الصحافة.. قمع للحقيفة وأصحابها حر

بدأت أول تجربة لأفغانستان مع القطاع الإعلامي المستقل في أواخر الأربعينيات وكانت مقتصرة على
الصحف فقط، وحين أقر المجلس التشريعي قانون الصحافة، تم إطلاق العديد من الصحف وكان
معظمهــا معارضًــا للنظــام الحكــام والشخصــيات الدينيــة المحافظــة المؤيــد لــه. بالنهايــة انتهــت هــذه

التجربة وأغلقت جميع الصحف المستقلة في عام  عندما أصبح محمد داود رئيسًا للوزراء.

ما بعد عام ، بدأت التجربة الرئيسية الثانية للبلاد مع وسائل الإعلام المستقلة بإصدار دستور
أفغانسـتان لعـام  مـن قبـل الملـك محمد زاهـر. هـذه الوثيقـة بـشرت في مـا يشـار إليـه عـادة باسـم
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“عقد الديمقراطية في أفغانستان”. ينص الدستور على أن “لكل أفغاني الحق في التعبير عن أفكاره
في الكلام والكتابــة والصــور وبوسائــل أخــرى وفقًــا لأحكــام القــانون”. كمــا ينــص كذلــك علــى أن لكــل

أفغاني الحق في طباعة ونشر الأفكار وفقًا للقانون، دون فحص مسبق من قبل السلطات.

باتت حرية التعبير والنقد والمناقشات الداخلية بين الأفغان في الأماكن العامة
أمرًا معدومًا بسبب الرقابة التي فرضتها طالبان على الأجهزة والمعايير

الصحفية

في الـوقت ذاتـه، تبعـه إصـدار قـانون جديـد يحظـر المنشـورات “الفاحشـة” والمسائـل الـتي تنطـوي علـى
تشــويه مبــادئ الإسلام أو التشهــير بالملــك، وبينمــا ظلــت العديــد مــن وسائــل الإعلام الإذاعيــة تابعــة
لدولــة وأجنــدتها، لــوحظ انتشــار واســع لعــدد مــن الصــحف المســتقلة، كــانت نهايتهــا القاضيــة في عــام
، حين حــدث انقلاب أنهــى النظــام الملــكي في البلاد، ليتبعــه قيــود صارمــة علــى وسائــل الإعلام

الحرة.

بلـغ هـذا التشـدد ذروتـه في عـام  أي مـع مجـيء طالبـان الـتي غـيرت المشهـد الإعلامـي في البلـد
يــة التعــبير والنقــد بشكــل جــذري واســتهدفت العــاملين فيــه بشكــل مبــاشر ومتكــرر، مــا جعــل حر
والمناقشات الداخلية بين الأفغان في الأماكن العامة أمرًا معدومًا بسبب الرقابة التي فرضتها طالبان
علـى الأجهـزة والمعـايير الصـحفية، وحـتى مـع إطاحتهـا لم يغـب أثرهـا الخـانق علـى البيئـة الإعلاميـة، إذ

تتعرض المكاتب دومًا لهجمات دموية وقمعية.

ومع ذلك، حققت جمعيات حرية التعبير الوليدة العديد من النجاحات الطفيفة مثل المفاوضات مع
السلطات حول حرية المراسلين في الكشف عن بعض العيوب في جهود الحكومة لتحسين الظروف
الاجتماعي، ولكن على الرغم من تنوع وسائل الإعلام وارتفاع المعايير المهنية في السنوات الأخيرة، لا
يزال هناك الكثير من عدم اليقين حول مستقبل حرية الصحافة في كابول، إذ يمكن أن يؤدي العمل
في المحطات والمؤسسات التلفزيونية إلى التعرض للتهديد والقتل، ولذلك يعتبر الصحفيون الأفغان
يــة الإعلام، اعتبــارًا بأنهــا شريــان الحيــاة لأي نظــام مــن الشجعــان الــوطنيين الذيــن يــدافعون عــن حر

ديمقراطي.

ير الدوليــة المنشــورة عــن منهــج الجماعــات المتطرفــة مــع مهنــة الصــحفيين في إذ تقــول إحــدى التقــار
أفغانستان، بأنه: “يمكن للجماعات الإرهابية التعامل مع المؤسسات أو السلطات داخل الحكومة،
لكنهـم لا يسـتطيعون التعامـل مـع وسائـل الإعلام، لأن الأشخـاص العـاملين في وسائـل الإعلام ليـس
يقــة الوحيــدة لإيقــاف الشبــاب الذيــن لــديهم في الغــالب دوافــع أيديولوجيــة”، ويضيــف: “إن الطر
يـة الصـحافة هـي تهديـده، وفي بعـض الحـالات قتلهـم.”، وذلـك مـا يفسر يـة التعـبير وحر يؤمنـون بحر

تصنيف أفغانستان كواحدة من أخطر بلدان العالم للعمل كصحفي فيها.

أماكن سياحية لا يزورها أحد
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كلة في ما بين الوديان والحقول الخضراء والمنحدرات الصخرية والكثير من العجائب الجيولوجية المتآ
المرتفعات الوسطى بأفغانستان وتحديدًا في ولاية باميان، تجتهد الحكومة الأفغانية في إحياء قطاع
السياحة والكشف للعالم عن كنوزها الطبيعية والأثرية، بالرغم من تعرض العديد منها لدمار بسبب
حركــة طالبــان الــتي قــررت تفجــير بعضهــا مثلمــا فجــرت تماثيــل بــوذا الضخمــة بالــديناميت بعــد أن
قصــفتها بالــدبابات والصــواريخ، علــى الرغــم مــن التحــذيرات والمناشــدات الدوليــة لإنقــاذ هــذه المعــالم

التاريخية.

أدت هذه الهجمات العنيفة إلى انقطاع تدفق السياح إلى الثروات الثقافية والآثار القديمة، بعدما كان
يـأتي كـل يـوم إلى باميـان مـا بين  أو  سائـح إليهـا، فلقـد كـانت هـذه المنطقـة دومًـا وجهـة
مفضلة لدى المجموعات السياحية القادمة من أمريكا وإنجلترا واليابان، بالإضافة إلى مجموعة من
يــن بــدءًا مــن علمــاء الآثــار وعلمــاء الإثنوغرافيــا ونهايــةً بالشبــاب الغــربي المحــب يــن الأجــانب الآخر الزائر

للمغامرات والتجارب الفريدة.

قد يفاجأ البعض بأن أفغانستان تعد وجهة سياحية أساسًا وبها عددًا من
الشركات السياحية، ولا سيما مع وجود صعوبة في رصد عددهم وعدد

المتوجهين إليها لعدم تسلم منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أي
إحصاءات رسمية من الحكومة

ومع انتهاء حكم طالبان جزئيًا، ظهرت بعض علامات الحياة على بعض المناطق السياحية، إذ أضيف
وادي باميان إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي. إلى جانب ذلك، أقامت شبكة “الآغا خان” للتنمية
برامج سياحية في شمال شرق البلاد النائي الهادئ والذي يقع بين باكستان والصين وطاجيكستان،
يــا، وركــوب الخيــل أو الــزورق هنــاك حــتى يتمكــن المســافرين المغــامرين اســتكشاف وادي نهــر أمــو دار

بالإضافة إلى التخييم في المراعي الصيفية للبدو الرحل.

قــد يفــاجأ البعــض بــأن أفغانســتان تعــد وجهــة ســياحية أساسًــا وبهــا عــددًا مــن الشركــات الســياحية،
ولكنه من الصعب رصد عددهم وعدد المتوجهين إليها لعدم تسلم منظمة السياحة العالمية التابعة
للأمم المتحدة أي إحصاءات رسمية من الحكومة، ومع ذلك تشير بعض التقديرات التي أفادت بها،
، سائـــح في عـــام  بي بي سي، بـــأن أحـــد الشركـــات الســـياحية قـــالت أنهـــا اســـتقبلت نحـــو

وانخفض هذا العدد إلى  في نفس السنة.

قطاع التعليم.. لا مكان للكتب في أرض المعارك

في عام ، أعلنت الحكومة الأفغانية أن التعليم شامل وإلزامي ومجاني وبحلول الستينيات تم
إيلاء اهتمام كبير لتوسيع المدارس الابتدائية العلمانية والمدارس المهنية لتشمل المناطق الريفية. ومع
ذلــك، وبســبب العوائــق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ظــل التعليــم المعــاصر في المقــام الأول امتيــاز لأبنــاء
الحضر من الطبقة العليا، ولذلك احتكرت هذه النخبة الفرص والأرباح، ما خلق أحقاد لدى الطلاب

https://www.rferl.org/a/Afghans_Prepare_For_Tourism_Development/1843909.html
https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/08/160804_afghanistan_tourism


في المدارس الدينية ومتدنية المستوى الذين باتوا لاحقًا وجبة شهية للحركات المتطرفة.

وبما أن التعليم العالي كان مفقودًا في أفغانستان، بدأت الحكومة في السماح للطلاب المتفوقين (أبناء
مــن أسر النخبــة) بالدراســة خــا البلاد في الهنــد وألمانيــا وفرنســا ومصر وتركيــا، كمــا سُــمح للفتيــات
بالذهــاب إلى تركيــا للدراســة الجامعيــة، ولكــن سرعــان مــا تــم إحبــاط هــذه البرامــج مــع تزايــد الثقافــة

المحافظة في البلاد.

من عام  إلى عام ، تم إحراز تقدم في التعليم والاقتصاد والمجتمع المدني، فقد كان هناك
 مدرسـة ابتدائيـة وثانويـة ومهنيـة، ومدرسـة واحـدة لتـدريب المعلمين يبلـغ إجمـالي عـدد الطلاب
فيها  ألف طالب، وذلك على الرغم من أن العنصر الإسلامي المحافظ المناهض للحداثة ظل قوياً
حتى عندما أصبح النفوذ الشيوعي عاملاً مهيمناً مع إطلاقه حملة لمحو الأمية بين الأطفال والشبان.

طالبان حظرت تعليم الفتيات وتوظيف النساء كمدرسات ودمرت البنية
التحتية للنظام التعليمي، ونتيجة لحالة الفوضى أصبحت أفغانستان في عام

 صاحبة أعلى معدل للأمية في آسيا بين الرجال والنساء

ولكن هذه الحملة تسببت في حدوث رد فعل عنيف وواسع ضد التعليم خاصة في المناطق الريفية
بسبب عدم ثقتها في المبادرات التعليمية واعتبارها هدفًا أجنبيًا يتناقض مع القيم الإسلامية، لكن

هذا التصور تلاشى تدريجيًا على مر السنين حيث لاحظ العديد منهم فوائد التعليم.

بعد  سنوات من الحرب، هُزم السوفييت وغادروا أفغانستان، ليأتي بعدهم طالبان التي حظرت
تعليم الفتيات وتوظيف النساء كمدرسات ودمرت البنية التحتية للنظام التعليمي، ونتيجة لحالة

https://www.ukessays.com/essays/education/history-education-afghanistan-6706.php


الفوضى أصبحت أفغانستان في عام  صاحبة أعلى معدل للأمية في آسيا بين الرجال والنساء،
ولكن الحكومة لا زالت تحاول التغلب على الفجوة الساحقة ما بين ما تبقى من الدمار وما يجب

القيام به للحاق بالعالم الحديث.
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